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  تلقي جمالیات النداء في سورة  مریم
 محمد داؤد محمد   و محمد عبدالرحمن أحمد محمد

 جامعة جازان أبوعریش السعودیة -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، .1
  الإنسانیة جامعة جازان   -كلیة اللغة العربیة بالقاهرة  -، القاهرةجامعة الأزهر.2
  مستخلص:ال

عالجت الورقة جمالیات التلقي في النص القرآني واختارت النداء في سورة مریم حقلاً لذلك، وسارت وفق المنهج 
زات نظریة التلقي ، وهدفت إلى الكشف عن جمالیات التلقي في نداء الوصفي المدعوم بالوصف والتحلیل ومرتك

براهیم حیث عرفت جمالیات التلقي وبینت أدواته كالاعتدال والانسجام وغیر ذلك،  زكریا ویحیى ومریم وإ
واستعرضت دلالة النداء وبلاغته وذكرت بالسیاق العام لسورة مریم، ثم تناولت الجمل الندائیة في السورة 

خلصت جوانب التلقي التي صاحبت قراءة جمل النداء وتوصلت لمجموعة من النتائج منها أن جمالیات واست
تلقي في نداء زكریا تكمن في الخروج عن المألوف والحذف الذي وسع مساحة الشعور والتخیل بین المعطى 

ب من حیث طبیعتها وطریقة المحسوس والإدراك الحسي مما زاد قوة المعنى المراد،   لكل فكرة إیقاعها المناس
  عرضها، یعد التنوع في الأسلوب والتردد بین الخبر والإنشاء في التركیب رافدًا أصیلاً في تابع النداء في السورة.

  .الحوار النص ،الجملة ،مرتكزات التلقي الكلمات المفتاحیة: 
ABSTRACT: 
The paper addressed the aesthetics of reception in the Quranic text and selected 'call' 
(nida')in Surat Maryam as afield of study, based on the descriptive 
analyticalmethodand the principles of receiving theory. This paper aimed at revealing 
the aesthetics of receiving in calling Zakaria Yahya, Maryam and Abraham, defining 
the aesthetics of receiving, identifying its tools such as moderation and harmony, etc, 
and reviewing the denotation of 'call' (nida') and its eloquence and reporting the 
general context of Surat Maryam.The paper also identified the sentences pertained to 
'call' in the Surah, showed the aspects of receiving that accompanied reading 
sentences pertained to 'call" (nida'). The paper revealed some finding some which 
were that the aesthetics of receivingin calling Zachariah lies the uncommon and 
omission which broadened the space offeeling and imagination between what is 
tangible and what is sensually realized which strengthened the intended 
meaning.Each idea has its favourable rhythm in terms of its nature and the way it is 
presented. The diversity in style and wavering between news and construction is 
considered a genuine source of 'call' (nida') in Surat Maryam. 

  المقدمة:
، منها ما  هناك العدید من النظریات والمناهج النظریة والتطبیقیة، التي نظّرت في الشأن اللغوي قدیماً وحدیثاً

اً رابطاً بین فروعین أو أكثر، رمیاً خلف بغیة اقتصر  على فرع لغوي واحد، و  الأكثر منها صار جسراً بینیّ
مختارة، وهدف مرسوم یلامس المعنى وفهمه، في جانب من جوانبه أو شكل من أشكاله، جاءت هذه الورقة 

البلاغة لتحصد بعض لطائف المعنى وانعكاساته النفسیة لدى المتلقي، مازجة بین اللغة والنقد والنحو وشيء من 
والأسلوبیة، منطلقة من نص قرآني مقدّس هو سورة مریم، هادفة إلى الكشف عن جمالیات التلقي في نداء زكریا 
بداعات التصویر والتشكیل، مستعینة في تحقیق  براهیم، مستنطقة ما فیه من جمالیات النظم والتركیب وإ ومریم وإ
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ل: عن جمالیات التلقي ومرتكزاته، والنداء وبلاغته، ذلك بالمنهج الوصفي، مقسِّمة نفسها إلى قسمین الأو 
والسیاق العام لسورة مریم، والقسم الآخر عالج الجمالیات في نداء زكریا، وقصة مریم، وحوار إبراهیم مع أبیه، ثم 

    كانت الخاتمة وفیها عنَّت النتائج ولاحت التوصیات.
  جمالیات التلقي:

عدُّ لفظ التلقي من المصطلحات النق ُ دیة اللغویة القدیمة المتجددة، وقِدَمه نابع من خصوصیة مفهومه ی
المرتبطة باستقبال الرسالة اللغویة، وتجدده آتٍ من كونه مرتكزاً نظریة نقدیة حدیثة، تُعلى من سلطة القارئ في 

ول إلى فهم النص وتحدید أبعاده كلها، وبمفهومنا الخاص یمكن أن نقول إن التلقي هو تحقیق الانفعال والوص
التفاعل الوجداني لدى قارئ النص أو مستقبله أو مستهلكه. فالقارئ بما یملكه من خبرة ثقافیة ومعرفة علمیة 
ن فهمه الخاص للنص فیسبر أغواره ویستنطق ما استغلق من معناه وكنهه، "وترتكز نظریة  كوِّ ُ وسعة تخیّل، ی

جوهها لإدراك أبعادها الجمالیة والمعرفیة لذلك تصب التلقي على أهمیة إیصال المادة الأدبیة وتقلیبها على و 
)، ومن 5: 2013اهتمامها على آلیة الاستجابة والأدوات التي یحملها المتلقي عندما یواجِّه نصاً ما" (فطوم 

مرتكزاتها كذلك التي حصرها بعض النقاد: "أفق الانتظار، والتحقق والتأویل والنص المفتوح والمسافة الجمالیة 
حددت نظریة التلقي (القراءة) "مجموعة من الآلیات التي ) وبمعنى أشمل 80: 1985ثیر والتواصل" (الواد والتأ

تعتمد علیها نظریات القراءة، كالمسافة الجمالیة، وأفق انتظار القارئ، وملء الفراغات، والخطة الاستراتیجیة، 
لوقع الجمالي، والتأویل،والاتصال والقطب الفني والجمالي، والقطب الدلالي،والتناص، والسیاق، وا

الأدبي،والمعنى، والنص المغلق، والنص المفتوح، والصورة الذهنیة، وفجوات النص، والتفاعل، والروابط 
والاستنتاجات، والمعرفة الخلفیة، والإطار المرجعي،والأعراف والتقالید والقواعد، والتجربة المألوفة،والاستجابة، 

شباع الرغبة ،ومتعة القراءة، والهویة الذاتیة... ومن ثمَّ، فقد كانت نظریات القراءة تتبع منهجیة ولذة النص،وإ
قائمة على الإدراك التوقعي والافتراض المسبق، والفهم الداخلي للنص، والتأویل السیاقي والذاتي" (حمداوي، 

2015 :9.(  
تأمل والخیال، والمتلقي یعید بناء الأثر و"للتلقي غایة جمالیة معرفیة، تشترك في تحصیلها الحواس الثقافیة وال
) ومن أهم عناصر الجمالیات 5: 2013المعرفي في النص ولكنَّه في الوقت ذاته یتذوق أبعاده الجمالیة" (فطوم 

  التي رصدناها مایلي: 
ل الذي یحدد شك والتواصل المنشودویتمثل في الصورة التي تفرض علینا نوعاً من التركیز في المعنى،  الشكل

في وضوح المعنى والإبانة والبعد عن مناقضة المقصد، الاعتدال الوعي ومضمونه بین منشئ النص ومتلقیه، و
نة للنص المتمثلة في الفكرة والثیمة أو الفكرة الأساسیة والأفكار الجزئیة والجمل  والانسجام بین العناصر المكوِّ

عري؛ متذوقیه وناقدیه أن الصوت المنبعث من والكلمات والصور... "ولم یعد تخفى على دارسي النص الش
الحزن والكلمة بأكملها لا یأتي به المبدع لمجرد الزینة ولأداء محسن شكلي، وباتت الدراسات التي تُعنى 
بالصوت وقیمته في النص الشعري تهتم بالبحث عن الدافع المعنوي، الذي جعل المبدع یختار صوتاً دون 

متأني نجد علة ذلك واضحاُ من خلال ارتباط هذه الصوت بالدلالة التي یسعى نحوها غیره... وبالتأمل والدرس ال
ل، الإیجاز، كسر أفق التوقع، الوحدة والتلازم) و185: 2008النص" (الدسوقي،  في تسجیل الرؤیة  وقوة التخیّ

الجیدة والحداثیة من القرائیة وحصرها داخل جنس لغوي معین "فالمسافة الجمالیة هي ما تحدثه الأعمال الأدبیة 
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مسافة بین عالم النص وعالم القراءة، أو ما یحدثه من تفاوت بین ما تعود علیه من نصوص سابقة، وما یطرحه 
  ص).29: 2015الجدید من تغییرات في الأفق الأدبي والذوق القرائي. (حمداوي، النص

حث عن بعض الإشارات المتفرقة لإثبات عندما نطبِّق مثل هذه النظریات بمرتكزاتها في النص القرآني "لا نب
وجود علم من العلوم الحدیثة فیه، بل نستخدم معطیات ذاك العلم لغرض الوصول من خلالها إلى نظریة معینة 

)، ویرى الجرجاني "أنا إذا كنا نعلم الجهة التي منها 9: 2005قد ضمنت ثنایا هذا الخطاب المقدَّس" (محمد، 
وبانت وبهرت، هي أن كان على حد الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهیاً  قامت الحجة بالقرآن وظهرت

إلى غایة لا یطمح إلیها بالفكر، وكان محالاً أن یعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو دیوان العرب 
شاسع )،  فتطبیق مثل هذه النظریات على النص القرآني یوضح الفرق ال8، 1992وعنوان الأدب" (الجرجاني، 

بینه وبین كلام البشر، ونحن على قناعة راسخة أن الخطاب القرآني ونصه هو الذي یشكِّل النظام اللغوي لا 
ودقته بین بعدیه الجمالي  ُ له، فللقرآن خصوصیة تتمثل "في التمازج المتحقق في ب النظام اللغوي هو الذي یشكِّ

: 2005خراط شتاتها عبر بؤرة دلالیة واحدة" (محمد والتواصلي، فلا أهمیة تذكر للإشارات الجمالیة دونما ان
10.(  

وقد بنى جلُّ القدامى نظرتهم في التلقي على حضور سلطة قائل النص وقصدیته، فهو الذي یحدِّد الفكرة 
ذا تعلَّق  وجوهرها ویختار لها المفردة المناسبة، وبناءً على هذه النظرة غاب دور المتلقي في قراءة المعنى، وإ

عن المتلقي في فهم المعنى العام، ویظل  –مفسرون وفقهاء وأصولیون –معنى بالنص القرآني أناب أناس شأن ال
، یتجلى وفق  شرعاً الفهم الخاص الذي یبنى علیه حكم شرعي ولا یتبعه عمل فقهي، یظل هذا الفهم مشروعاً مُ

  ه اللغویة.مؤهلات المتلقي وطبیعة تكوینه الفكري وقدراته العلمیة الأدبیة ومهارات
والقرآن سِفر محكم صالح لكل زمان ومكان، وهذا الصلاح یكون في هدایة البشر، وتصحیح المعتقد، وتوجیه 
العمل، وتقعید القانون، یصاحب ذلك الشعور والإحساس وعمق التخیّل وهذه الصفات الثلاث خاصة لطبیعة 

نوعاً من تأویل النص القرآني حسب وعي القارئ تعلقها ببواطن النفس البشریة وخبایاها، وهذه الحالة ستُبقي 
وثقافته، وقد یتأرجح لدیه في كل قراءة، لأن القرآن الكریم یجمع ألواناً شتى من القراءات الفكریة العقدیة، والأدبیة 
الإبداعیة إلى غیر ذلك مما یفوق تصور قدرات البشر، ویتجاوز محطات الفكر في كل عصر، " وكل قراءة 

بها تبقى السبل المؤدیة إلى نقطة المعنى مختلفة، ولكل قارئ الحق في أن یخطَّ لنفسه سبیلاً جدیداً رهینة بصاح
) أو ما یقرب منها التي لا تبرح في جوهرها 22: 2005على أن تصل جمیع القراءات إلى النقطة ذاتها" (محمد 

نما یحتاج  عقیدة الإسلام وببعدها الشمولي، "فإدراك معاني القرآن لا یحتاج فقط لى الشرح وإ –إلى القاموس وإ
إلى نفس صافیة وروح مشرقة تستطیع أن تشف، لا المعاني وحدها، ولكن ما وراء المعاني وألا  –قبل كل شيء 

: 1983تقف على مدلول اللفظ وحده ولكن على هذا الضوء النفسي الذي ینبعث من وراء المعنى" (صبیح، 
  اول جمالیات تلقي النداء:)، وعلى ضوء هذه المعطیات نتن122

  دلالة النداء وبلاغته:
) وتكسر نونه 228: 14، 2003النداء في اللغة مصدر الفعل نادي بمعنى الصوت والدعاء(ابن منظور، 

فه النحاة "من منطلقین اثنین حُكمي إعرابي، ومن منطلق وظیفي،  وتضم (النُّداء والنِّداء) وفي الاصطلاح عرّ
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) وهو طلب المخاطِب إقبال المخَاطب علیه 136: 2007التعریف الوظیفي للنداء" (تركي وقد تبنى البلاغیون 
  بحرف ناب مناب أدعو أو أنادي.

والنداء عند النحاة من أقسام المفعول به، و لابد من تقدیر فعل متعدٍّ لذا قدروه ب(نادى) وجعلوه واجب 
ظهار الفعل بنقله إلى الأخبار وكثرة الإضمار لأسباب منها " الاستغناء بظهور معناه، وقصد الإ نشاء، وإ

)، وحروف (أدوات) النداء ثمانیة هي: أ، 183: 1985الاستعمال، والتعویض عن الفعل بحرف النداء" (فارس، 
وآ، وأي  آي یا وأیا، وهیا، ووا، لكل حرف منها وظیفة خاصة فالهمزة لنداء القریب، والیاء للبعید، و(وا) للندبة، 

البعید منزلة القریب أو العكس لدواعٍ بلاغیة، والأغراض الأصلیة للنداء هي تنبیه المخاطَب (المنادى) وقد ینزل 
خرِّجة له " الإغراء والتحسر والتفجع،  - وتهیئته لاستقبال شيء ما (طلب إقبال) ومن الدواعي البلاغیة المُ

) والسیاق 94-  91: 2007ع ... (تركي،والتحبب والاستعطاف، والتحنن والتعظیم والتحدي والتعجیز والتشنی
وملابسة الحال هما اللذان یحددان نوعیة النداء وداعیه البلاغي، "ویصح حذف حرف النداء (یا) دون غیره، 
متنع فیها الحذف ویقل ویجوز)(عباس حسن، د  ُ حذفاً لفظیاً فقط مع ملاحظة تقدیره وحده..... وهناك مواضع ی

  )4، 3/ 4ت 
ة الخطابیة الأكثر دوراناً على الألسنة والأقلام لما تتمتع به هذه البنیة من قدرة على التعبیر عن والنداء هو البنی

)، والنداء هو المؤشر الأول للتواصل من استدراج 137: 2007مختلف الأغراض والمشاعر الإنسانیة" (تركي، 
النداء باب حیوي من أبواب النحو له المخاطبین والإقبال على الاستماع باستخدام سلطة المتكلم المنادِي، و"

قیمته وأهمیته البالغة، ولعله أكثر أبواب النحو استعمالاً في كل مكان ودوراناً على الألسنة، ویلاحظ أن النداء 
، وینادى الفرد والجماعة وینادى العالم المرئي وما وراء الطبیعة  یأخذ خطاً علویاً وسفلیاً وأفقیاً وحقیقیاً ومجازیاً

)، والنداء من الأسالیب الإنشائیة وهو من الجمل الفعلیة 6: 1985دى العاقل وغیره والحي والجماد"(فارس وینا
نحویاً عند معظم النحویین واللغویین إلا عند بعض المحدثین الذین حكموا علیه غیر ذاك الحكم، یقول 

وصفیة أو إضافیة أو عطفیة غیر برجستراسر :" ومن الكلام ما لیس بجملة بل هو كلمات مفردة أو تركیبات 
إسنادیة؛ مثال ذلك النداء فإن "یا حسن" لیس بجملة ولا قسم من جملة وهو مع ذلك كلام، ویشبه الجملة في أنه 

...والنداء ومثاله نسمیها أشباه الجملة"(برجستراسر،  : 1994مستقل بنفسه لا یحتاج إلى غیره مظهراً أو مقدّراً
عیاد بقوله: "إما المنادى فهو شبه جملة باتفاق،لأنه غیر داخل في الإسناد" (عیاد، ) وافقه في ذلك شكري 125

  ).33) وكذا حماسة عبد اللطیف (عبد اللطیف، دت: 130: 1992
ا  َ قَالَ الرَّسُولُ ی "الكثیر في القرآن الكریم حذف (یا) النداء في نداء (رب) وقد ذكر (یا) في موضعین  هما: " وَ

نَّ قَوْ  بِّ إِ ا {الفرقان/رَ جُورً ْ ه آنَ مَ مِنُونَ {الزخرف/30مِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْ ؤْ ُ مٌ لاَّ ی نَّ هَؤُلاَء قَوْ بِّ إِ ارَ َ قِیلِهِ ی   } 88}.." و " وَ
)، "ولم یقع نداء في 288 - 287هـ، 1364وحذف (یا) في نداء الرب في خمسة وستین موضعاً (عبد الباقي، 

  ).299/ 3/ 1، 1404دّر غیرها من حروف النداء عند الحذف"(عضیمة،القرآن بغیر (یا) ولذلك لا یق
  سورة مریم:

سورة مكیَّة ترتیبها في المصحف التاسع عشر، عدد آیاتها ثمانٍ وتسعون، هي السورة الرابعة والأربعون في 
أحرف مقطعة ترتیب النـزول؛ نزلت بعد سورة فاطر، وقبل سورة طه في السنة الرابعة من البعثة، تبدأ بخمسة 

هي (كهیعص)، ذكر المولى الحق فیها عدداً من الأنبیاء المرسلین وربط ذكرهم بقضیة الذریة والإنجاب ونفى 
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جاء في الظلال:" یدور سیاق هذه السورة على محور التوحید; ونفي الولد  - سبحانه جلَّ في علاه –ذلك عنه 
، هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعالجه السورة، والشریك; ویلم بقضیة البعث القائمة على قضیة التوحید

ا، والقصص هو مادة هذه السورة، فهي تبدأ بقصة ً ویحیى،  زكریا كالشأن في السور المكیة غالب
مع أبیه، ثم تعقبها إشارات إلى النبیین: إسحاق ویعقوب  إبراهیم ، فطرف من قصة عیسى ومولد مریم فقصة

سماعیل، دریس وهارون وموسى وإ ویستغرق هذا القصص حوالي ثلثي السورة، ویستهدف إثبات  . ونوح وآدم ، وإ
الوحدانیة والبعث، ونفي الولد والشریك، وبیان منهج المهتدین ومنهج الضالین من أتباع النبیین"  

  ).2300/ 4، 2003(إبراهیم،
ذْ ومما لاحظناه كثرة النداء في هذه السورة وتعدد أسالیبه فقد ورد ببنیته العمیقة  لفظاً في ثلاثة مواضع هي إِ

بَّهُ نِدَاء خَفِیĎا  ادَى رَ َ بُّكِ تَحْتَكِ سَرِیĎا (3ن لَ رَ ي قَدْ جَعَ ا أَلاَّ تَحْزَنِ َ ا مِن تَحْتِه ادَاهَ َ ُ مِن جَانِبِ  ) 24،  و فَن اه َ ن ادَیْ َ ن وَ
جِیĎا  َ ُ ن اه َ ن قَرَّبْ نِ وَ مَ   ثني عشر موضعاً هي:وب(یا) ملفوظة أو محذوفة في ا 52الطُّورِ الأْیَْ

ا( ً ب لَ الرَّأْسُ شَیْ اشْتَعَ ظْمُ مِنِّي وَ هَنَ الْعَ نِّي وَ بِّ إِ   ) 4قَالَ رَ
َى ( حْی َ هُ ی غُلاَمٍ اسْمُ كَ بِ َشِّرُ ب نَّا نُ ا زَكَرِیَّا إِ َ   )7ی

 َ غْتُ مِنَ الْكِب لَ قَدْ بَ ا وَ أَتِي عَاقِرً رَ َتِ امْ كَان كُونُ لِي غُلاَمٌ وَ َ بِّ أنََّى ی   )8رِ عِتِیĎا(قَالَ رَ
) ةً َ ل لِّي آی َ بِّ اجْع   )10قَالَ رَ

یĎا( ُ الْحُكْمَ صَبِ اه َ ن آتَیْ قُوَّةٍ وَ ابَ بِ كِتَ ى خُذِ الْ َ حْی َ ا ی َ   ) 12ی
ا فَرِیĎا( ئً قَدْ جِئْتِ شَیْ مُ لَ َ ی رْ ا مَ َ وا ی هُ قَالُ ا تَحْمِلُ َ ه مَ هِ قَوْ   )27فَأَتَتْ بِ

ُوكِ امْ  ا كَانَ أَب ونَ مَ ا أُخْتَ هَارُ َ غِیĎا(ی َ َتْ أُمُّكِ ب ا كَان مَ ءٍ وَ أَ سَوْ   )28رَ
ا {مریم/ ئً غْنِي عَنكَ شَیْ ُ لاَ ی صِرُ وَ بْ ُ لاَ ی ُ وَ ع َسْمَ ا لاَ ی دُ مَ ُ َتِ لِمَ تَعْب ا أبَ َ یهِ ی ذْ قَالَ لأِبَِ   }42إِ

عْنِي أَهْدِكَ صِرَ   أْتِكَ فَاتَّبِ َ مْ ی ا لَ مِ مَ نِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْ َتِ إِ ا أَب َ ا سَوِیĎا {مریم/ی   }43اطً
نِ عَصِیĎا {مریم/  انَ كَانَ لِلرَّحْمَ طَ یْ نَّ الشَّ انَ إِ طَ یْ دِ الشَّ ُ َتِ لاَ تَعْب ا أَب َ   }44ی
یĎا {مریم/  لِ انِ وَ طَ ن فَتَكُونَ لِلشَّیْ سَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَ مَ َ نِّي أَخَافُ أَن ی َتِ إِ ا أَب َ   }45ی
اغِبٌ أَنتَ عَنْ   لِیĎا {مریم/قَالَ أَرَ نِي مَ اهْجُرْ نَّكَ وَ جُمَ ئِن لَّمْ تَنتَهِ لأََرْ راهِیمُ لَ بْ ا إِ َ تِي ی َ كَ سَأَسْتَغْفِرُ 46آلِه یْ } قَالَ سَلاَمٌ عَلَ

ي حَفِیĎا {مریم/ نَّهُ كَانَ بِ بِّي إِ كَ رَ بِّي عَسَى أَ 47لَ أَدْعُو رَ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ مَ كُمْ وَ أَعْتَزِلُ بِّي } وَ دُعَاء رَ لاَّ أَكُونَ بِ
یĎا 48شَقِیĎا {مریم/ بِ َ ا ن َ لْن كُلاĎ جَعَ عْقُوبَ وَ َ ی سْحَقَ وَ هُ إِ ا لَ َ ن هَبْ دُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ ُ عْب َ ا ی مَ مْ وَ هُ مَّا اعْتَزَلَ لَ   }49{مریم/} فَ

نفسیة  التي تصفها وتتوافق ففي كل جملة ندائیة في السورة براعة تصویر ودقة تعبیر متناهیة تناسب الحالة ال
مع الجو العام للسورة وسنحاول الكشف عن جانب جمالیات التلقي في كل جملة من تلك الجمل، ومن المداخل 

  المناسب لهذا القول أن نستعرض جانباً إحصائیاً لنداء هؤلاء ....
ا وآخر من قومها"(عضیمة "جاء نداء (مریم) في القرآن  في خمسة مواضع ثلاثة من الملائكة ونداء من زكری

)، و"نداء (إبراهیم) علیه السلام كان في أربعة مواضع اثنان من االله تعالى وواحد على 602/ 3/ 1، 1404
)، و"نداء (زكریا) علیه السلام كان في موضع واحد 601/ 3/ 1: 1404لسان والده وواحد على لسان قومه"(

  .تكرر في آیتین )601/ 3/ 1: 1404من الملائكة"(
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براهیم   القسم الثاني: جمالیات التلقي في نداء زكریا ومریم وإ
  نداء زكریا: 

ُ زَكَرِیَّا ( دَه بِّكَ عَبْ ةِ رَ حْمَ اً (2قال تعالى: {ذِكْرُ رَ بَّهُ نِدَاءً خَفِیّ ادَى رَ َ ذْ ن لَ 3) إِ اشْتَعَ ظْمُ مِنِّي وَ هَنَ الْعَ نِّي وَ بِّ إِ ) قَالَ رَ
مْ أَ  لَ باً وَ اً (الرَّأْسُ شَیْ بِّ شَقِیّ دُعَائِكَ رَ كَ 4كُنْ بِ دُنْ َبْ لِي مِنْ لَ أَتِي عَاقِراً فَه رَ َتْ امْ كَان ائِي وَ رَ الِيَ مِنْ وَ وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَ ) وَ

اً ( یّ لِ اً (5وَ ضِیّ بِّ رَ هُ رَ لْ اجْعَ عْقُوبَ وَ َ رِثُ مِنْ آلِ ی َ ی نِي وَ رِثُ َ غُلا6) ی كَ بِ شِّرُ َ ب نَّا نُ ا زَكَرِیَّا إِ َ هُ ) ی لْ لَ جْعَ َ مْ ن ى لَ َ َحْی هُ ی مٍ اسْمُ
اً ( لُ سَمِیّ اً (7مِنْ قَبْ َرِ عِتِیّ غْتُ مِنْ الْكِب لَ قَدْ بَ أتَِي عَاقِراً وَ رَ َتْ امْ كَان كُونُ لِي غُلامٌ وَ َ بِّ أنََّى ی ) قَالَ كَذَلِكَ 8) قَالَ رَ

لُ وَ  قْتُكَ مِنْ قَبْ قَدْ خَلَ يَّ هَیِّنٌ وَ بُّكَ هُوَ عَلَ ئاً (قَالَ رَ مْ تَكُ شَیْ تُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ 9لَ َ ةً قَالَ آی َ ل لِي آی بِّ اجْعَ ) قَالَ رَ
اً ( الٍ سَوِیّ َ ی اً (10ثَلاثَ لَ عَشِیّ ةً وَ كْرَ ُ هِمْ أَنْ سَبِّحُوا ب ْ یَ ل حَى إِ ابِ فَأَوْ مِهِ مِنْ الْمِحْرَ ى قَوْ جَ عَلَ َى خُذْ 11) فَخَرَ حْی َ ا ی َ ) ی

قُ  ابَ بِ كِتَ اً (الْ یّ ُ الْحُكْمَ صَبِ اه َ ن آتَیْ اً (12وَّةٍ وَ كَانَ تَقِیّ زَكَاةً وَ دُنَّا وَ اً مِنْ لَ َ ان َ حَن اً 13) وَ كُنْ جَبَّاراً عَصِیّ َ مْ ی لَ هِ وَ دَیْ الِ وَ اً بِ َرّ ب ) وَ
اً}.14( ثُ حَیّ عَ بْ ُ مَ ی وْ یَ وتُ وَ مُ َ مَ ی وْ َ ی دَ وَ لِ مَ وُ َوْ هِ ی ْ یَ سَلامٌ عَل  ) وَ

  هذا النص الحواري سبع مرات، خمس منها ینادي زكریا ربه:لقد ورد النداء في 
ظْمُ مِنِّي....) -  هَنَ الْعَ نِّي وَ بِّ إِ   (قَالَ رَ
بِّ شَقِیĎا)  -  دُعَائِكَ رَ مْ أَكُنْ بِ لَ   (وَ
ضِیĎا)  -  بِّ رَ لْهُ رَ اجْعَ   (وَ
 -  (.. كُونُ لِي غُلامٌ َ بِّ أنََّى ی   (قَالَ رَ
لْ لِي آَ  -  بِّ اجْعَ ..).(قَالَ رَ ةً َ   ی

  ونداء صدر من الملائكة:: 
غُلامٍ).  -  كَ بِ شِّرُ َ ب نَّا نُ ا زَكَرِیَّا إِ َ   (ی

  ونداء من االله (عز وجل) لیحیى
قُوَّةٍ).  -  ابَ بِ كِتَ َى خُذِ الْ حْی َ ا ی َ   (ی

ولئن كان ذكر الرحمة عنوانا لقصة زكریا: (ذِكر رحمة ربك عبده زكریا)، لقد كانت جملة الإخبار بالنداء هي 
ا والواقع مفعولاً مطلقًا  مفتتحها: (إذ نادى ربه نداء خفیا) ثم إنَ ثمة اكتساء جدیدًا اكتساه لفظ (نداء) النكرة تعظیمً
ا بما یشي من توارٍ عن أسماع الناس وأبصارهم، لیكشف لربه عما یثقل كاهله  ً ا للنوع بعد نعته بلفظ خفی ً مبین

رها من أدوات النداء" فقد وردت في استعمال اللغة ویكرب صدره، مسقطا أداة النداء (یا) دون غی
): (قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا)، فهو یناجیه في قرب واتصال 498 1975محذوفة(عید،

دون واسطة إذ إن المكروبین یستریحون للبث، وتعوزهم الشكوى لیریحوا أعصابهم من العبء المرهق والثقل 
بائهم إلى من هو أقوى وأقدر؛ لیستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا یضام من یلجأ المضني "لقد عهدوا بأع

. وفي الحقیقة أن حذف (یا) في القرآن كثیر، و "كثر حذف (یا) في القرآن من )2302: 4، 1412(إبراهیمإلیه"
ري تعلیقًا على ) وقال ابن الأنبا189: 4الرب تنزیها وتعظیما، لأن في النداء طرفا من الأمر"(السیوطي دت، 

" وتقتلون هو الخبر، ثم حذف حرف النداء، كما قال االله  )89(البقرة، قوله تعالى: (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم)
وحذف  )46(یوسف، وكما قال االله تعالى (یوسف أیها الصدیق))25(یوسف  تعالى: (یوسف أعرض عن هذا)

  )720: 2، 1996حرف النداء في كلامهم كثیر"(ابن الأنباري،
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فبان الانتماء بهذا  )281: 3، 1990(ابن مالك، ثم إن زكریا أضاف المنادى إلى یاء المتكلم المحذوفة جوازًا
الترفیل، كما أن تصدیر الجملة الأولى بالمصدر(ذِكر) بوح برفع مقام نبي االله زكریا واستجابة لدعوته وفي 

، تدل على أعلى مراتب الإنسان: العبودیة الله تعالى، فما (ربك) خطاب لنبینا محمد (صلى االله علیه وسلَّم) (!)
  دام االله ربه، فنبینا عبده، وزكریا عبده، فاجتمعا في هذه المكانة العلیة فبان التعالق بین الجملتین.

ُستحبُّ  لقد سلك زكریا الترتیب المنطقي، فقدم شكواه وبثها ثم توسل إلى ربه بما سلف من الاستجابة وی
ذكر في دعائه نعم االله علیه وما یلیق بالخضوع : (قال رب إني وهن العظم مني، واشتعل الرأس للمرء أن ی

شیبا، ولم أكن بدعائك رب شقیا). ثم إنه صدر الجملة الاسمیة المقیدة بـ (إن) المؤكدة والمضافة لیاء متكلمه 
ظْمَ  نما ذكر العَ هَنَ العظم مني) "وإ ه وأصل بنائه، فإذا (إني) وخبرها الجملة الفعلیة: (وَ لأنه عمودُ البدن وبه قوامُ

ُ لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسیة ولو جمع لكان قصدا إلى معنى آخر  دَه حَّ وَ وهن كان ما وراءه أهون، وَ
ثم  )76: 11، 2003، القرطبي،4: 3، 1407(الزمخشري،وهو أنه لم یهن بعض عظامه، ولكن كلها"

شتعل الرأس شیبا) كاسرة المعیار وخارجة مخرج الاستعارة بإسناد الاشتعال إلى استطالت الجملة بالعطف (وا
منبت الشعر وهو الرأس، وجاءت (شیبا) تمییزًا، ومن هنا كانت أحوال التركیب قادرة على أن تكوِّن مسارب 

  جیدة تنساب منها مواجید النفس.
تعبیریة ثرة یمتاح منها، جمالیات التلقي فیما یسمى  لقد اطرح التعبیر هنا النظام الآلي للغة، لینطلق إلى طاقات

خلافه المتوقع بحیث یحقق نوعًا من  بالخروج عن المألوف أو الانحراف المعیاري بتجاوزه قوانین الاختیار وإ
  التفاعل النامي بین إیحاء الكلمات.

لربه وحرصه على قربه  ثمة إضافة أخرى وهي أن تكرار النداء مرتین في آیة واحدة، كشف مدى تضرع زكریا
إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم أكن  ربمنه، ومنح المعنى الدلالي شحنة إضافیة قویة التداعي (

ا)، ویقال ورثته، وورثت منه  رببدعائك  ً شقیا)، ثم یسوق السبب: یرثني ویرث من آل یعقوب، واجعله رب رضی
)؛ لأن آل یعقوب لم یكونوا كلهم أنبیاء ولا 5: 3، 1407مخشري،لغتان: وقیل(مِنْ) للتبعیض لا للتعدیة(الز 

  علماء.
نك لتحس ذلك بوضوح بالغ حین  ا المعنى السیاقي للنص، وإ ا في بوتقة التركیب العام مؤازرً جاء النداء منصهرً

 - مني – تلحظ كثرة الحركات الطویلة المتضافرة مع النداء المتردد لإبراز إطالة أمد التضرع والشكوى: (إني
ا  –امرأتي  –كانت  –ورائي  - الموالي  –شقیا  –بدعائك  ا  –عاقرً ً ا)، ثم  –یعقوب  –آل  –یرثني  –ولی ً رضی

إن حدیث زكریا هنا لیس في جوهره إلا وقفة متأملة مستغرقة في التمعن یحلو معها إطالة الشكوى والتضرع، 
د النداء مع كثرة الحركات الطویلة، وكأن هذا التضرع هذا التضرع ناسبه هذا المعادل اللغوي الذي تبدي في ترد

ا كان نوعها  - یستدعي بطء الإیقاع والإطالة في المد وتكثیره؛ " فالحركات الطویلة  ً أطول مدى من أي  - أی
: 60م / ث، في حین تتراوح مدة النطق بالصوامت من 1000على  350: 225صامت، فهي تستغرق من 

  ).115،  1983ني،م / ث"(العا 1000على  170
والمتوسم الآیات یلحظ أن زكریا في اثنین من نداءاته الخمسة شق بهما تسلسل الجملة وبتَكها في حین 

  صدَر النداء في البقیة:
ظْمُ مِنِّي....) -  هَنَ الْعَ نِّي وَ بِّ إِ   (قَالَ رَ



  2017) 3( 18مجلد    مجلة العلوم الانسانیة 
 

 

159 
SUST Journal of Humanities                                              Vol.18.No. 3 september  (2017)            
ISSN (text): 1858-6724                                                     e-ISSN (online): 1858-6732 

 
     

 -  (.. كُونُ لِي غُلامٌ َ بِّ أنََّى ی   (قَالَ رَ
لْ لِي آَ  -  بِّ اجْعَ ..)(قَالَ رَ ةً َ   ی
بِّ شَقِیĎا)  -  دُعَائِكَ رَ مْ أَكُنْ بِ لَ   (وَ
ضِیĎا)  -  بِّ رَ لْهُ رَ اجْعَ   (وَ

إذ إن المنادى مفعول في المعنى لأنه  - لقد أكسب هذا الاعتراض بالجملة الفعلیة الندائیة 
َ 336: 1987،3مدعو(ابن جني، س ) في الجملتین الأخریین تنوعًا " فالاعتراض یدل على امتدادَ نف

) وهو في حقیقته وسیلة لإذابة 336: 1987،3المتكلم، ویكسب الكلام جمالا ویمنحه قوة"(ابن جني،
  جملتین إحداهما في الأخرى فیكرس بهذا النداء المعترض حالة التضرع.

ولئن ورد النداء في المرات الثلاثة الأولى على لسان زكریا محذوف الأداة لقد ورد النداء بالأداة من 
ُ : فَأَجَابَ ملائكة  ه تَقْدِیرُ هِ ، وَ یْ امُ عَلَ قَ ةِ حَذْفٌ دَلَّ الْمَ ةِ الْكَرِیمَ َ شنقیطي "فِي هَذِهِ الآْی االله (جل شأنه)، یقول ال

ُ فَنُودِيَ  ازَكَرِیَّا  :اللَّهُ دُعَاءَه َ یَّنَ أَنَّ ی َ ا، فَب َ هُ هُن لَ ضِعٍ آخَرَ هَذَا الَّذِي أَجْمَ وْ عَلاَ فِي مَ ضَحَ جَلَّ وَ قَدْ أَوْ ، وَ ةَ َ لآْی ا
ُصَلِّي فِي الْمِحْرَ  هُوَ قَائِمٌ ی َ وَ قَع ذْكُورَ وَ أَنَّ النِّدَاءَ الْمَ لاَئِكَةِ ، وَ عْضُ الْمَ َ ُ ب ادَاه َ ى:الَّذِي ن الَ َ هُ تَع لُ ذَلِكَ قَوْ  ابِ، وَ

َى َحْی ی كَ بِ َشِّرُ ب ُ َ ی ابِ أَنَّ اللَّه ُصَلِّي فِي الْمِحْرَ هُوَ قَائِمٌ ی لاَئِكَةُ وَ مَ ادَتْهُ الْ َ ا  فَن حَصُورً سَیِّدًا وَ ةٍ مِنَ اللَّهِ وَ كَلِمَ صَدِّقًا بِ مُ
یĎا مِنَ الصَّالِحِینَ (آل عمران  بِ َ ن )، ورد النداء بعد حذف لم یصرح به؛ 367: 3، 1995(الشنقیطي، )39وَ

یا، إذ جاء النداء مباشرة دون تمهید بما یدل على الاستجابة، فلم یقل القرآن فاستجبنا له ونادیناه: یا زكر 
وفي هذا تعجیل بالبشرى وأبلغ في التأتي للمراد، فما إن نادى ربه حتى سمع نداء ربه فعرف أنه المقصود 
لا سواه فأصاخ السمع خافق القلب، راغب الخیر، وزاد من تعمیق هذا الشعور مجيء الجملة الاسمیة 

ة في فلك المضارع وفاعله أیضًا المقیدة بـ(إن) المؤكدة المتصل بها (نا) وخبرها الجملة الفعلیة الدائر 
مَّ  الضمیر نحن المستتر، فظهر توكید البشرى، بمؤكدات تساوقت بشكل جمعي: بالنداء والتأكید بـ(إن)، ثُ
ا تسمیة الغلام فثبت حصولها؛ إذ إن سماع البشرى راحة؛ فالإنسان یظل مستوفز  تكرار الضمیر وأخیرً

ا  قال.الأعصاب، لا یدري أیسمع بشرى أم إنذارً ُ قال له ما ی ُ ُزْجَى، وی زْجَى له ما ی ُ   حتى ی
أما في نداء عبده یحیى: (یا یحیى خذ الكتاب بقوة)، "فقد ترك السیاق فجوة بین المشهدین على 

)؛ فمشهد نداء 2304: 4، 1412طریقة عرض القرآن الفني القصصي لیبرز أهم الحلقات الحیویة"(إبراهیم،
هد رائع عظیم یدل على مكانة یحیى، فلم یذكر االله عز وجل خبر یحیى هنا بعد حذف لم یصرح به مش

مولده وطفولته، بل تجاوز ذلك كله إلى أن أمره بأخذ الكتاب بقوة؛ فاالله ینتدبه للرسالة، ثم إن في هذا أیضًا 
ا إیاه ال ا مع غرائبیة القصة، فالكلام لتوِّهِ قد فرغ من سَوق البشرى، ثم إذا به ینادیه مكلفً ً رسالة، وهو تمشی

صبي یافع، وتتجلى روعة التلقي وجمالیاته في شكل الجملیة الفعلیة الإنشائیة التي أعقبت النداء مباشرة 
(خذ الكتاب بقوة) فالقوة هنا صفة مجازیة تناسب عنفوان الصبا وفتوة الشبیبة وفیها ملمح الأمر الساطع في 

ا عَصِیĎا) شارحة ضرب هذه (... مجابهة الباطل والصدح بالدعوة مع كل ذلك جاءت الآیة كُن جَبَّارً َ مْ ی لَ وَ
  القوة ومستوى المجابهة والمواجهة إنها قوة في غیر عنف، ومواجهة دون صلف.

  النداء في قصة مریم: 
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أما في حوار مریم مع قومها فقد ورد النداء مرتین اثنتین صدرا من جهة واحدة هي قومها: (یا مریم لقد جئت  
أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغیا). نداءان متخذان مهیع التنوع سبیلا، فمرة  شیئا فریا، یا

  ).أخت هارونلقد جئت شیئا فریا، یا  مریمباسمها وأخرى ملقَّبة عن طریق المنادى المضاف: (یا 
ُ بأطمارٍ من التأنیب الممرور في الأول ومزید منه في الثاني، و  نَ النداء وِّ متبوعا في الأول بجملة مثبتة لقد لُ

ماضویة دائرة في ماضي المجيء منجذبة إلیه ومقیدة بمؤكدین (لقد) فثبت حصول الأمر في اعتقادهم، 
ومتبوعًا في الثاني بجملة اسمیة منفیة منسوخة ب(كان) ومؤكدة بتكرار النفي: (ما كان أبوك.... وما كانت 

  أمك).
ا فَرِیĎا (إن هذا التقابل بین الجملتین التابع ئً قَدْ جِئْتِ شَیْ أَ 27تین للنداء {لَ رَ وكِ امْ ُ ا كَانَ أَب ونَ مَ ا أُخْتَ هَارُ َ ) ی

ا، وهو وسیلة لإثراء الدلالة من خلال الجمع  َ عَمَّقَه غِیĎا} قد نقل الإحساس بالفكرة وَ َ َتْ أُمُّكِ ب ا كَان مَ ءٍ وَ سَوْ
مكننا وصفه بالمفارقة التصویریة في التلقي وجمالیاته المباشر الفجائي بین وحدتین متقابلتین، وهذا ما ی

حدُ أو "استنكار الاختلاف والتفاوت بین  التي تقوم على إبراز التناقض بین طرفین كان من شأنهما التوُّ
أوضاع كان من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو بتعبیر مقابل بل تقوم على افتراض ضرورة الاتفاق فیما واقعه 

  .)137، 1981د،(زایالاختلاف"
  النداء في حوار إبراهیم مع أبیه:

  قال تعالى:
یĎا ( بِ َ نَّهُ كَانَ صِدِّیقًا ن اهِیمَ إِ رَ بْ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِ غْنِي 41{وَ ُ لا ی بْصِرُ وَ ُ لا ی ُ وَ ع سْمَ َ ا لا ی دُ مَ ُ َتِ لِمَ تَعْب ا أَب َ یهِ ی ذْ قَالَ لأِبَِ ) إِ

ا ( ئً كَ شَیْ َتِ إِ 42عَنْ ا أَب َ ا سَوِیĎا () ی اطً عْنِي أَهْدِكَ صِرَ أْتِكَ فَاتَّبِ َ مْ ی ا لَ مِ مَ عِلْ دِ 43نِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْ ُ َتِ لا تَعْب ا أَب َ ) ی
نِ عَصِیĎا ( لرَّحْمَ انَ كَانَ لِ طَ یْ نَّ الشَّ انَ إِ طَ یْ نِ فَتَ 44الشَّ سَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَ مَ َ نِّي أَخَافُ أَنْ ی َتِ إِ ا أَب َ انِ ) ی طَ كُونَ لِلشَّیْ

یĎا ( لِ لِیĎا (45وَ نِي مَ اهْجُرْ نَّكَ وَ جُمَ تَهِ لارْ نْ مْ تَ ئِنْ لَ اهِیمُ لَ رَ بْ ا إِ َ تِي ی َ تَ عَنْ آَلِه كَ 46) قَالَ أَراَغِبٌ أَنْ یْ ) قَالَ سَلامٌ عَلَ
ي حَفِیĎا ( نَّهُ كَانَ بِ بِّي إِ كَ رَ ا تَ 47سَأَسْتَغْفِرُ لَ مَ كُمْ وَ أَعْتَزِلُ دُعَاءِ ) وَ بِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِ أَدْعُو رَ دْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ

بِّي شَقِیĎا یĎا48(رَ بِ َ ا ن َ لْن كُلاĎ جَعَ عْقُوبَ وَ َ ی سْحَقَ وَ هُ إِ ا لَ َ ن هَبْ دُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ ُ عْب َ ا ی مَ مْ وَ ُ مَّا اعْتَزَلَه   )}.49( ) فَلَ
ن هذه الآیات نسیجاً نصیاً م نسجماً متماسكاً تخللته جمل النداء المتتابعة، سیاق عام جاء فیه حوار إبراهیم تكوِّ

واذكر في  –واذكر في الكتاب مریم  –مع أبیه، بعد مهاد بفعل الأمر المصدَّر بالواو لیضاف إلى سابقیه (ذِكرُ 
ا)، الكتاب إبراهیم) لیحدث الربط بین وحدات السورة، ثم وصف وتعلیل یتوقف معه الحدث (إ ً ا نبی نه كان صدیقً

وهذه الجملة معترضة بین البدل والمبدل منه، حیث إن (إذ) اسم زمان واقع بدلاً من (إبراهیم)، والمراد: واذكر 
  في إبراهیم زمان قوله لأبیه.

إن ذلك الحوار قد رقى إلى درجات من الإقناع والتواصل عالیة بهدف الخیریة المطلقة في صورة أطّرها 
القربى مشتركة مع سابقتیها من القصص في هذا وموضونة في ذلك النسیج، ومن هنا فقد ناسب  الرحم وذوو

): {عَسَى أَلا 48) حتى نهایة الحوار في الآیة (41تلك الظلال بقاء الیاء المشددة مردوفة بالألف من الآیة (
عد را ُ بِّي شَقِیĎا}، ومن هنا فالاتحاد في الفاصلة ی دُعَاءِ رَ ا ومظهر لوحدة الهدف في القصص الثلاثة.أَكُونَ بِ   بطً

وهكذا تؤدي مظاهر الإیقاع دورها في رسم الجو العام للسورة مشكلة ما یمكن تسمیته بوحدة السورة، وقد 
كان من براعة الاستهلال أن بدأ حواره مع أبیه من خلال النداء (یا أبت) لخلق جو من التكافل الاجتماعي 
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  استمالة لقلبه.
النداء المفعم بالعواطف الإنسانیة ینطلق إبراهیم في حواره، لتعلو درجة الإیقاع عن طریق الاستفهام ومن هذا 

ا}، وقد مهد لتلك الف ئً ْكَ شَیْ غْنِي عَن ُ بْصِرُ وَلا ی ُ ُ وَلا ی ع سْمَ َ ا لا ی دُ مَ ُ اصلة القائم على إثارة الشك في نفس أبیه {لِمَ تَعْب
ا) بتقدیم الجار والمجرور (ع نك)، وخص السمع والبصر لكونهما أبرز الحواس، وختم بالنفي العام (ولا (شیئً

ا للنتیجة المترتبة على نفي السمع والبصر؛ إذ إن هبوب عاصفة الشك في ذهن  ا) تأكیدًا وتقریرً یغني عنك شیئً
  والده ربما تشغله عن استنباط النتائج المنطقیة التي یفضي إلیها الكلام. 

ر بالاستمراریة الزمنیة والإیقاع عن طریق عطف الأفعال المضارعة المنفیة بأداة موحدة وقد حفلت جملة الحوا
ا} ثم حذف المفعول به؛ لأن المهم لفت النظر للحدث  ئً كَ شَیْ غْنِي عَنْ ُ صِرُ وَلا ی بْ ُ ُ وَلا ی ع َسْمَ هي (لا) في قوله: {لا ی

عنك) على مفعول (یغني) كذا الأمر نفسه في نفسه في عمومیته. وكما مهد للفاصلة بتقدیم الجار والمجرور (
ا) بتقدیم الجار والمجرور على خبر الناسخ، والولي هو  ً ا) وقوله: (فتكون للشیطان ولی ً قوله: (كان للرحمن عصی
ا) لقد قام هذا التقدیم الشائع الذائع هنا في  الفواصل  ً التابع المحب لكونه بمحض اختیاره وكذا (إنه كان بي حفی

برازًا الأربع ا لأخیرة بوظیفة مزدوجة؛ إذ منح المقدم أهمیة بذكره أولاً كما أعطى الكلمة المرصودة للفاصلة نتوءًا وإ
ا. نِ في وقت واحد جمیعا معً یْ   فأبرز الدَّالَّ

ذا كانت الجمل الحواریة على لسان إبراهیم التزمت النغمة الهادئة، حیث لم یرد فیها استفهام بـ"هل" أو بالهمزة،  وإ
یما یطلق علیه النغمة المتصاعدة، فإن أباه التزم في جملته الحواریة النغمة المتصاعدة؛ إذ صدر جملة ف

نما استطال  الاستفهام بالهمزة (أراغب أنت عن آلهتي یا إبراهیم)، متصاعدة لأن الحدیث لم ینته بعد عندها، وإ
  لأنه یحتاج إلى إجابة ورد.

من حیث قوة الإیقاع (الموسیقى) في حروفه وتآخیها في كلماته وتلاقي  وهكذا، فإن "كل شيء في القرآن معجز
ا مع  الكلمات في عباراته ونظمه المحكم في رنینه، وما وصل إلیه من تألیف بین الكلمات، وكون كل كلمة لفقً

د غایته، ومعانیه تجدها مؤتلفة مع ألفا ظه، وكأن أختها، وكأنما نسیج كل واحدة قطعة منه تكمل صورته، وتوحِّ
یت على حجمها (أبوزهرة،    ).99، 1970المعاني جاءت مؤاخیة للألفاظ، وكأن الألفاظ قطعت لها وسُوِّ

لقد حفلت الآیات بحشد من النداءات التي تخللت الحوار، وسیطرت على بنیة النص بحیث كادت في ظهورها 
ى، الأمر الذي یف جْلَ َ ضي إلى اكتساء بنیة النص وتراكیبه بطاقات دلالیة أن تكون نتوءًا بارزًا لا تخطئه النظرةُ الع

من خلال انثیال دلالات هذا الأسلوب في تواشج بیِّن مع بقیة الظواهر التي لا یمكن بحال من الأحوال تغافلها؛ 
ا، سواء أكان ذلك على المستوى الصوتي أم الصرفي أم المعجمي أم  ا وتأثیرً ا أخذًا وعطاء تأثرً ها تتآزر معً إذ إن

كْدِ البحث تجلیته ما استطاع إلى ذلك سبیلاً.ا   لتركیبي مما هو من وَ
لم  أبتأما في حوار إبراهیم مع أبیه فقد أزجى النداء خمس مرات:أربع منها على لسان إبراهیم مخاطبا أباه: یا 

عني أهدك إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك فا تب أبتتعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنك شیئا، یا 
إني أخاف أن یمسك عذاب من  أبتلا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن عصیا، یا  أبتصراطا سویا، یا 

.( اهِیمُ رَ بْ ا إِ َ تِي ی َ اغِبٌ أنَْتَ عَنْ آَلِه   الرحمن فتكون للشیطان ولیا) وواحدة منها على لسان أبیه: (أَرَ
لماعات جمالیات نحوصلها فیما یلي مشفوعة وفي ذلك التصرف الندائي في الوحدات الثلاثة دلالا ت وإ

  بمناسبتها دون عزلها عن سیاقها:
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  ورد النداء في حوار إبراهیم مع أبیه خمس مرات: 
ا).  ئً كَ شَیْ غْنِي عَنْ ُ صِرُ وَلا ی بْ ُ ُ وَلا ی ع سْمَ َ ا لا ی دُ مَ ُ َتِ لِمَ تَعْب ا أَب َ   (ی

نِي مِنَ الْعِلْمِ  َ نِّي قَدْ جَاء َتِ إِ ا أَب َ ا سَوِیĎا).(ی اطً عْنِي أَهْدِكَ صِرَ أْتِكَ فَاتَّبِ َ مْ ی ا لَ   مَ
نِ عَصِیĎا).  لرَّحْمَ انَ كَانَ لِ طَ یْ نَّ الشَّ انَ إِ طَ یْ دِ الشَّ ُ َتِ لا تَعْب ا أَب َ   (ی

یĎا).  لِ انِ وَ طَ یْ نِ فَتَكُونَ لِلشَّ ابٌ مِنَ الرَّحْمَ سَّكَ عَذَ مَ َ نِّي أَخَافُ أَنْ ی َتِ إِ ا أَب َ   (ی
لِیĎا). (قَالَ  نِي مَ اهْجُرْ نَّكَ وَ جُمَ تَهِ لارْ نْ مْ تَ ئِنْ لَ اهِیمُ لَ رَ بْ ا إِ َ تِي ی َ   أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِه

: فالتاء في (یا أبت) في الأصل عوض  ارُ كان أهم ما یمیز نداء إبراهیم أباه بعد إضافته لیاء متكلمه هو التَّكْرَ
ا أبتِ، ویا أمتِ، ویا أبتْ، ویاأمتْ، فجعلوا التاء عوضا عن الیاء عن الیاء؛ " قالوا في: یا أبي، ویا أمي: ی

  ).37: 3، 1990، وابن مالك،37، 1974ولذلك لم تجتمع إلا في الضرورة، كقول الشاعر(الأعشى،
  فإنـا نخـافُ بأن تُخْـتَرم   فیـا أبتـا لا تـزلْ عندنـا    

ة لیاء متكلمه، كما كان هذا التماثل في التركیب لقد أنشأ نوعا من العلاقة الطیبة والانتماء بالإضاف
ا لا  دُ مَ َتِ لِمَ تَعْبُ ا أبَ َ بٍ من التوحد، (ی ا إلى ضَرْ ً بتصدیر النداء أو ما یمكن تسمیته بالتقطیع العمودي مفضی

 ُ ع َسْمَ نِّي قَدْ جَاءَنِي  - ی َتِ إِ ا أَب َ انَ  - ی طَ یْ دِ الشَّ ُ َتِ لا تَعْب ا أَب َ نِّ  -ی َتِ إِ ا أَب َ ي أَخَافُ)، وهذا ما یسمى بالعلاقات ی
  الرأسیة، وذلك وسیلة من وسائل الترابط النصي.

  تابع النداء:
ولئن كان التقابل أبرز ما یلفت نظر المتوسم في نداء قوم مریم والتوكید لقد كان التنوع في الأسلوب والتردد 

شراك المستمع؛ وفي بین الخبر والإنشاء رافدًا أصیلاً في تابع النداء هنا، مما كان و  سیلة لتحریك الذهن وإ
ا) ثم  ا بتكرار النفي: (لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنك شیئً ً حوار إبراهیم بدأ بالاستفهام ملون
التقریر المؤكد ب(إن) وقد (إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك) ثم النهي (لا تعبد الشیطان) وأكد ب(إن): 

ا) ثم التقریر بالجملة الاسمیة المقیدة ب(إن) المؤكدة وخبرها الجملة الفعلیة (إن الشیطان كان لل ً رحمن عصی
دَّ هذا أدبا من إبراهیم لأن االله  الدائرة في فلك ماضي الخوف (إني أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن)، فَعُ

بیه، ثم إنه ساق الجار وحده هو الذي من شأنه تقریر العذاب؛ فإبراهیم یخاف لكنه لم یحكم بالعذاب على أ
والمجرور من الرحمن لیومي بأن الجرم بشع فالتعذیب من الرحمن الذي من شأنه الرحمة، لكن لما كان 

ا وجب العذاب. ا والإثم عظیمً   الجرم كبیرً
إن التأمل في التراكیب القرآنیة باب واسع لا تنقضي عجائبه فلا حد لجماله ودقة إحكامه وروعة نسقه، 

جَدُوا فِیهِ ومن یطالع  وَ رِ اللَّهِ لَ دِ غَیْ وْ كَانَ مِنْ عِنْ لَ آَنَ وَ قُرْ ونَ الْ تَدَبَّرُ َ ردد بإمعان:{أَفَلا ی هذا السفر الخالد فسی
ا} (النساء:    ).81اخْتِلافًا كَثِیرً

  الخاتمة
  هذه بعض أهم النتائج التي برزت من خلال العرض وهي:

المألوف والحذف الذي وسع مساحة الشعور والتخیل بین  تكمن جمالیات تلقي نداء زكریا في الخروج عن -1
  المعطى المحسوس والإدراك الحسي مما زاد قوة المعنى المراد.

لكل فكرة إیقاعها المناسب من حیث طبیعتها وطریقة عرضها لیؤدي إیقاع الفواصل دوره في التأثیر على    -2



  2017) 3( 18مجلد    مجلة العلوم الانسانیة 
 

 

163 
SUST Journal of Humanities                                              Vol.18.No. 3 september  (2017)            
ISSN (text): 1858-6724                                                     e-ISSN (online): 1858-6732 

 
     

یة الإیقاع في سكینة، ووقار یختلف عن جو إظهار نفسیة المتلقي، فجو المعجزات والغرائب والبشارات المتهاد
 الحقائق ودفع الشك.

عد التنوع في الأسلوب والتردد بین الخبر والإنشاء في التركیب رافدًا أصیلاً في تابع النداء في السورة، مما  -3 ی
شراك المستمع.  كان وسیلة لتحریك الذهن وإ

قَدْ   -4 ا فَرِیĎا ( إن التقابل بین الجملتین التابعتین للنداء {لَ ئً ءٍ 27جِئْتِ شَیْ أَ سَوْ رَ ُوكِ امْ ا كَانَ أَب ونَ مَ ا أُخْتَ هَارُ َ ) ی
ا، وهو وسیلة لإثراء الدلالة من خلال الجمع المباشر  َ عَمَّقَه غِیĎا} قد نقل الإحساس بالفكرة وَ َ َتْ أُمُّكِ ب ا كَان مَ وَ

قة التصویریة التي تقوم على إبراز التناقض بین الفجائي بین وحدتین متقابلتین، وهذا ما یمكننا وصفه بالمفار 
 طرفین كان من شأنهما التوُّحدُ.

تتجلى جمالیات وحدة النداء في حوار إبراهیم مع أبیه في التقدیم والتأخیر المرتبط بالفاصلة الحافل  -5
  .بالاستمراریة الزمنیة والإیقاع من خلال عطف الأفعال المضارعة المنفیة بأداة واحدة هي (لا)

  المراجع والمصادر
) التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، الهیئة السوریة للكتاب، وزارة 2013فطوم، مراد حسن ( -1

 )336الثقافة دمشق (عدد الصفحات: 
 )65) نظریات القراءة في النقد الأدبي، الألوكة للطباعة (عدد الصفحات: 2015حمداوي، جمیل ( -2
عادة إنتاج الدلالة دراسة في لسانیة النص الأدبي، 2008حمد(الدسوقي، محمد السید أ -3 ) جمالیات التلقي وإ

 ) .236، كفر الشیخ (1دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط 
) الإشارة الجمالیة في المثل القرآني، منشورات اتحاد الكُتَّاب العرب، دمشق 2005محمد، عشتار داود( -4
)142.( 
) دلائل الإعجاز، تعلیق محمود محمد شاكر، مطبعة 1992عبد الرحمن(الجرجاني، عبد القاهر   -5

 ).684، القاهرة (3المدني، ط 
 ).272، (ع ص3) بحث جدید عن القرآن الكریم، دار الشروق، ط 1983صبیح، محمد( -6
، (ع ص 14جزءاً الجزء  15) لسان العرب، دار صادر، 2003ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ( -7

399.( 
، 7) النداء بین النحویین والبلاغیین، حولیات التراث، جامعة مستغانم الجزائر العدد 2007مبارك(تركي،  -8

 .147- 135، من 169عدد الصفحات 
 ).183، (1) النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني، ط1985فارس، أحمد محمد( -9

 ).803، مصر (3حسن، عباس(د ت) النحو الوافي، دار المعارف ط - 10
) التطور النحوي للغة العربیة، أخرجه وصححه رمضان عبد التواب، مكتبة 1994جستراسر، ج (بر   - 11

 ).231، القاهرة (2الخانجي ط 
 ).146، (2) مدخل إلى علم الأسلوب، المشروع للطباعة والنشر، ط 1992عیَّاد، شكري(  - 12
القدیم والحدیث، دار الفكر عبد اللطیف، محمد حماسة(دت) العلامة الإعرابیة في الجملة العربیة بین   - 13

 ).424العربي القاهرة (
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ه) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، مطبعة دار الحكمة القاهرة 1364عبد الباقي، محمد فؤاد( - 14
)781( 

ه) دراسات لأسلوب القرآن الكریم، دار الحدیث القاهرة القسم الأول 1404عضیمة، محمد عبد الخالق( - 15
 ).599الجزء الثالث (

، (هذه الطبعة صفحتها متتابعة 32) في ظلال القرآن، دار الشروق، ط 2003براهیم، سید قطب(إ - 16
 ).2322 -2298سورة مریم من 

 ).645)، النحو المصفى، مكتبة الشباب القاهرة . (1975عید، محمد ( - 17
أبو ،(د.ت) الإتقان في علوم القرآن، تحقیق محمد عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدینالسیوطي،   - 18

أجزاء الجز ء  4الفضل إبراهیم، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة الإرشاد المملكة العربیة السعودیة 
 .356الرابع 

الإنصاف في مسائل الخلاف بین ) 1996(، عبد الرحمن بن محمدابن الأنباري، أبو البركات  - 19
الحمید، نشر دار الباز بمكة المكرمة،  النحویین البصریین والكوفیین،  بتحقیق محمد محیي الدین عبد

)880.( 
) شرح التسهیل، تحقیق الدكتور عبد 1990ابن مالك، جمال الدین محمد بن عبد االله الأندلسي ( - 20

 )474أجزاء الجزء الثالث ( 4الرحمن السید والدكتور محمد بدوي المختون، نشر دار هجر بالقاهرة 
هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 1407عمر ( الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن - 21

 )619أجزاء الجزء الثالث ( 4بیروت،  3وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، نشر دار الكتاب العربي، ط
م) الجامع لأحكام القرآن تحقیق 2003هـ 1423القرطبي،أبوعبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر،( - 22

 )315( 11كتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الجزء هشام سمیر البخاري، نشر دار عالم ال
م) التشكیل الصوتي للغة العربیة، ترجمة الدكتور یاسر 1983هـ : 1403العاني، سلمان حسن،( - 23

 )172الملاح، الطبعة الأولى، نشر النادي الثقافي بجدة، (
نجار، ط الثالثة، م)الخصائص، تحقیق محمد علي ال1987هـ،  1407ابن جني أبو الفتح عثمان ( - 24

 )423نشر الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الجزء الثالث(
) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار 1995الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار( - 25

 )519الفكر، الجزء الثالث (
ر مكتبة دار العروبة م) عن بناء القصیدة العربیة، طبعة دار الفصحى، نش1981زاید،علي عشري ( - 26

 ).675الكویت، (
 )650)، المعجزة الكبرى..القرآن، نشر دار الفكر العربي (1970أبو زهرة، محمد بن أحمد( - 27
) دیوان الأعشى الكبیر شرح وتعلیق د/ محمد حسین، دار النهضة 1974الأعشى، میمون بن قیس، ( - 28

 ).446بیروت،(
 
  
  


